
الثانىالمبحث

الإسلامىالفقهتقنين

فىالأمرلولىيجوزهلوهوألا،مهقاسؤالآطرحأأنأودبدءذىبادئ

مخالفاكانولو،يفرضهالذىالفقهىبالحكمبالقضاءالقاضىيلزمأنالإسلام

نأالإسلاميةالدولةفىالتشريعيةللسلطةيجوزهل:أخربمعنىأو؟القاضىلرأى

الإسلامية؟الشريعةأحكامتقق

منكلهالقانونلأنوذلك؟الوضعىالقانونفىصعوبةيثيرلاالتساؤلوهذا

أمروقد.وجلعز،اللههوفالارعلإسلاميةاالشريعةإلىبالنسبةأما،اعبشرصنع

يعرضفيمايجتهدبأنملزموالقاضى،بالحقالناصربينئقفتىأنتعالر!وسبحانه

القاضىيكنلمف!ن،بالحقيحكملكى؟الشرعىالحكملمعرفة،عات3!!د-

المذاهبكانتولما،يتبعهالذىالمذهبفىاجحبالىيحكمفإنهالاجتهاد.،اهلمن

وجودذلكعلىترتبفقدالشرعيةللأحكامفهمهافىبينهافيماتختلفالفقهية

برأىبالحكمالقاضىلأمراولىألزمواذا،المذاهبباختلافمختلفةفقهيةآراء

خلافأو،مجتهذاكانإذاالقاضىرأىخلافيكونقدالرأىهذاف!ن،مدمين

مجتهد.غيركانإنالقاضىيتجهالذىالمذهبفىالراجحالرأى

علىالإجابةبشأنالقدامىالفقهاءاختلفوقد،السابقالتساؤلثارفقدلذلك

لولىيجوزلاأنهإلىالفقهاءمنفريقفذهب:فريقينإلىوانقسموا،التساؤلهذا

يجوزأنهإلىالآخرالفريقذهببينما،معينبرأىبالحكمالقاضىيلزمأنالأمر

.(1ذلك)

الطبعة،قودولة،الإسلامىالتراثإحياءإدارة،الإسلامىالفقهتقن!-،البرعبد!كىمحمد.د(1)

7.1،الثانية 869 &-. 1 f36!-ةم.
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:حدةعلىكلالفريقينلحججعرضيلىوفيما

ايذمريجوزلولمحهلابأنهالقائلالفريق4أولا

معينبرأىبالحكمالقاضىيلزمأق

ذلكىوفcبالحقيحكمبأنالقاضىأمر-وجلعز-اللهأنالرأىهذاوحجة

.136:أص!بائخئيالتاسنجينقاخكم):-وتعالىتبارك-اللهيقول

وقد،المذهبذلكغيرفىالحقيظهرقدبل،معينمذهبفىيتعينلاوالحق

حيثقدامةابنقول:منهمالفقهاءمنعددأقوالإلىالرأىهذاأصحاباستند

مذهبوهذا.بعينهبمذهبيحكمأنعلىلواحدالقضاءيقلدأنيجوز"ولا:قال

.(1خلافا")فيهأعلمولاالشافعى

الشافعى-مذهباعتقدلمن"ويجوز:السلطانيةالأحكامفىالماوردىوقول

يجتهدأنللقاضىلأن؟حنيفةأبىمذهباعتقدمنالقضاءيقلدأن-اللهرحمه

مذهبه.إلىاعتزىمنوالأحكامالنوازلفىيقلدأنيلزمهولا،قضائهفىبرأيه

اجتهادهيؤديهحتىالشافعىأقاويلإلىأحكامهفىالمصيريلزمهلمشافعتاكانفإذا

منعوقد.بهوأخذعليهعملحنيفةأبىبقولالأخذإلىاجتهادهأداهفإن.إليها

بقوليحكمأنالشافعىفمنع،بغيرهيحكمأنمذهبإلىاعتزىمنالفقهاءبعض

يتوجهلما،إليهاجتهادهأداهIC!الشافعىبمذهبيحبهمأنالحنفىومنع،حنيفةأبى

أنفىكانيتعداهلابمذهبحكموإذا.والأحكامالقضايافىوالممايلةالتهمةمنإليه

لاالشرعفأحكام؟تقتضيهالسياسةكانتوإن،وهذا.للخصوموأرضىللتهمة

.إ)2(مستحقفيهاوالاجتهادمحظورفيهاالتقليدلأن؟توجبه

أخبرنى:الطرطوشىبكرأبوالشيخ"وقالالحكامتبصرةفىفرحونابنوقول

شرطواالقضاءرجلأولواإذابقرطبةكانواالولاةأن:الباجىالوليدأبوالقاضى

.601ص،9ج،(.ت.)د،لبنان،بيروت،الكتبعالم،المقى،قدامةابن(1)

.17ص،(.ت.)د،الإسكندرية،خلدونابندار،الدينيةوالولاياتالسلطانيةالأحكام،الماوردى(2)
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بكر:أبوالشيخقال.وجدهماالقاسمابنقولعنيخرجلاأنسجلهفىعليه

.(")1منهمعظيمجهلإوهذا

علىيشترطأنللإمامليسأنهمنالذمأبىلابنالقضاءأدبكتابفىجاءوما

.()2اجتهادهخلافأو،اعتقادهبخلافالحكمالقاضى

لرأىلحكمباالقاضىيلزمأقاكأمريجوزلولىبأنهالقائلالفريق4ثانيا

الإسلاميةالشريعةنطاقداخليكوقأقيجبالرأىاوهذمعين

التالية:الحججإلىالرأىهذاأصحابواستند

وقدخصوصتا.الشرعىالحكممعرفةفىوالمتقاضينالقضاةعلىالتيسير-1

إلىواللجوء.بالخصوماتالمحاكموازدحمت،مجتهدينغيرالآنالقضاةأصبح

وقتإلىويحتاج،كبيرعناءفيهالشرعىالحكملمعرفةالإسلامىالفقهكتب

طويلة.لفتراتالخصوماتفىالفصليؤخرمما،طويل

ويحكم،الدولةمنناحيةفىبرأىيحكمفلا،الدولةفىالأحكامتوحيد2-

.أخرىجهةفىمخالفآخربرأى

.السوءقولمنالقاضىوحماية،المتقاضينطمأنينة3-

الحكمعلىالتعاملعندأمورهمالمتعاملونيرتبحتىابتداءالحكممعرفة-4

.)3(بينهمالتنازععندبهستئفصتلالذى

فرحونابنقولمنهم،الفقهاءبعضأقوالإلىالرأىهذاأصحاباستند-5

لاأنسجلهفىعليهشرطواالقضاءولواإذابقرطبةكانوا"الولاةالحكامتبصرةفى

.(ا)4وجدهماالقاسمابنقولعنيخرج

،"لردار:بدونتمتاكأبدون5،لأحكاماومناهجقضيةالأ!أصرفىالحكامتضرة،فرحونابن(1)

.54ص،\!!

محمد.دتحتهيؤ.والحكوماتالأقضيةفىالمنظوماتاسدكأكأاوهو،القضاءأدب،الذمأبىابن)2(

.59ص؟م8291هـ،ا204الانيةالطبعة،رياصر.دثق،الفكردار،جلىالزمصطفى

.94!-ءسابقجعسابى!،عبدزكىمحمد.د)3(

،34ص،\ةسابقمرجع،فرحونابن
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بعضمنع"وقد-ذلكذكرسبقوقد-السلطانيةالأحكامفىالماوردىوقول

أبىبقوليحكمأنالشافعىفمنع،بغيرهيحكمأنمذهبإلىاعتزىمنالفقهاء

منيتوجهلما،إليهاجتهادهأداهإذاالشافعىبمذهبيحكمأنالحنفىومنع،حنيفة

للتهمةأنفىكانيتعداهلابمذهبحكموإذا،لأحكامواالقضايافىوالممايلةالتهم!

.(1(1)للخصوموأرضى

المعاصريقءالفقهـا!أى

فريقين:إلى)2(الإسلامىالفقهتقنينبشأنالمعاصرونالفقهاءأيضااختلفقد

الإسلامى.الفقهتقنينيؤيدآخروفريق،الإسلامىالفقهتقنينيعارضفريق

الفريقين:هذينحججبيانيلىوفيما

الإسلامىالفقهتقنينعلىالمعترض:الأولالفريق

فىتتمثلأسبابعدةإلىالإسلامىآلفقهالتقنينمعارضتهمفىاستندواوقد

الآتى:

القوانينوضعلسلطةالحكامواستغلال،.الشرعيةالأحكامتشويهمنالخوف-ا

العامة.المصلحةحسابعلىالخاصةالمصالحمراعاةفى

تقنين،دونقرئاعشرأربعةالإسلامىالعالمتحكمالإسلاميةالشريعةظلتلقد2-

الطويلة.القرونهذهمضىبعدالتقنينهذاإلىالآنبناحاجةفلا

لمقانونهاأنعليهايعبلم،الغربفىدستوريةدولةأعظموهىبريطانيا3-

.يدون

.17ص،سابقمرجع،دىالماور(1)

الحديئةالقوانينكرارعلىقانويةموادفىالإسلامىللفقهصياغةهو:الإسلامىالفقهبتقنينويقصد2()

المكاشفى.د:)انظر.غيرهاإلىلعداهاولابهاالعملالقاضىهـالزام،وغيرهاومديةجنائةمن

الأولى،الطبعة،العربىللإعلامالزهراء،السودانفىالإسلاميةالريعةتطبيق،الكباشىطه

لدراسةمدخل،العطارتوفيقالناصرعبد.دالمعنىهذامنوقريب،13ص،ام869هـ،ا604

.(54ص،م7891،السعادةمطبعة،الإسلايةالشريعةوتطيقالقانون
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المجتهدين.علىيحجرالإسلامىالفقهتقنين-4

.(1)بأحكامهالعبثالمتعاقبةالحكوماتعلىيسهلالإسلامىالفقهتقنين-5

الإسلامىالفقهلتقنينالمؤيد:الثانىالفريق

الفقهلتقنينالرافضالأولالرأىحججعلىبالردالفريقهذاقاموقد

كالآتى:وذلكالإسلامىالفقهتقنينمزاياذكرواكما،الإسلامى

الإصلامى)2(:الفقهلتقنيزالرافضالأولالرأىحججعلىالرد)أ(

المصالحلتحقيقباستخدامهاالشرعيةالأحكامتشويهمنالخوف-ا

رآهماعلىبناءالاجتهادبابغلقفىالسببكانتالحجةهذهأنوالواقع.الخاصة

.)3(والحنفيةالشافعيةفقهاءبعض

استغلاللعدمكافئاضمائالي!رالإسلامىالفقهتقنينعدمأنإلىبالإضافة

أساسئايتوقفوالأمر،العامةالمصلحةحسابعلىالخاصةالمصالحلتحقيقأحكامه

الإسلامى.الفقهبتقنينيقومونالذينالفقهاءعلى

الإسلاميةالشريعةظلتأنبعدالشرعيةالأحكامتقنينإلىالحاجةعدم2-

ملحةحاجةهناكتكنلمبأنهعليهمردود،تقنيندونمطبقةقرئاعشرأربعة

2(

أعدأنه"والاقانونالإسلايةائريعةفىأبحرت:كتابهفىمحمدادانجرعبدمحمد:الدكتورذكر

فيهوذكر،؟إليهالعودةيمكزوكيف.يعةاثصراطعنالإسلامىا3العاحاد)كيف:بعنوانبحثا

بجامعةالشريعةكيةتصدضهاالتىيعةافأضواءلمجلةفدمهوالإصلامىالفقهتقنينةضروشفىرأيه

علىبالكليةزملائهمنضديدةبمعارضةقوباأنهإلا،ياضبالىالإسلاميةمعودبنمحمدالإمام

مودةعلىيدهيخطاضاتالاكأهذهبالكليةزيلهايد110اللهعبدالدكوشوكتب،بالتقنيناقراحه

:والقانونالإسلايةاضيعةفىبحوث،محمدالجرادعبدمحمد.د:ذلكفى)انظرالجث

:97ص،م7791هـ،ا793،الإصكند!ية،المعارفمأة،اخقهابأصوا!مقارنةالتهانونأصول

)82.

انظر:

.08:85ص،الابقجعافى،محمدانجوادعبدمحمد.د-

دكتر!اه،سالةرطالمعاصرةاليابيةبالديمقراطية!قارتاالإسلامىفاخوشانظام،ىالدردبهانى.د-

.-A0:388ص-مطا199هـ،1141

صر،م6791،حى1387،ز!!ةأبرمحمداليئاتإض،الإسلامىالنهتههموسوعة:انظر

63:63.
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أما،مجتهدينالقضاةمنكثيروكان،وبساطتهاالقضاياعددلقلةوذلك،للتقنين

له،ساحللابحراأصبحالفقهوعلم،مجتهدينغيرالقضاةمنفكثيرالآن

علىالمعروضةالقضاياأنكما،صعئاأمرامنهللقضاياالمناسبةالحلولواستنباط

الفصلتأخيرفيهالإسلامىالفقهكتبإلىالقاضىورجوع،كبيرعددهاالقاضى

مقننغيرالإسلامىالفقهأوالشريعةبأنالقولأنكما،طويلةلفتراتالقضايافى

تعتبروالدلالةالثبوتالقطعيةالنصوصلأن؟صحيحغيرقولهو،إطلاقهعلى

المتونمننوغاعرفقدالإسلامىالفقهأنعنفضلأ،التقنينمننوغا

مننوغااعتبارهايمكنالقانونيةبالقواعدأشبهقواعدتتضمنوالمختصرات

.(1)التقنين

كانإذاأنهذلكعلىوالرد.يدونلمقانونهاأنبريطانياعلىيعبلم3-

لإنجليزيةاالقوانينفإن،كذلكالمدنىوالقانون،مكتوبغيرالإنجليزىالدستور

تصدرهاالتىالأحكامأىالقضائيةالسوابقأنكما،الضخمةالمجلداتتملأالآن

ومجموعات،المدنىالقانوننصوصمقامتقومالعلياالمحكمةوبخاصة،المحاكم

الأحكامإلىالرجوعالقاضىعلىيسهلبحيث،ومنظمةمطبوعةعندهمالأحكام

فإنهذلكومع،الحاضرالوقتإلىمضتقرونمنذمعينموضوعفىصدرتالتى

المدنىالقانونغرارعلىمدنىقانونبوضعيطالبونالإنجليزالفقهاءمنكثيريوجد

الفرنسى.

يلزمالتدوينلأنوذلك.المجتهدينعلىيحجرالإسلامىالفقهتقنين-4

القيامة.يومإلىباقأمروالاجتهادالاجتهادمنويمنعه،المدونبالحكمالقاضى

لمجلةوالمطولةوالمتوسطةالمختصرةالشروحعلىتطلعمنبأنعليهمردودوهذا

بينبعضهايتراوحوالتى-العثمانيةالدولةعهدفىدؤنتالتى-العدليةالأحكام

وأحكام،طبقوهاالذينالقضاةاجتهاداتوكذلك،مجلداتوالسبعةالأربعة

تفسيرلاختلاف.الأحكامهذهواختلاف،الواحدالموضوعفىالمختلفةالمحاكم

علىالحجرفىلا،الاجتهادبابفتحفىسبئاكانتالمجلةأنلهيتضح؟النصوص

المجتهدين.

توفيقالناصرعبد.د:ذلكفى)انظر.المالكىجزىلابنالشرعيةايأحكامقوانينكتاب:ذلكمثال(1)

.(54ص،سابقمرجع،العطار
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بأحكامه.العبثالمتعاقبةالحكوماتعلىيسهلالإسلامىالفقهتقنين-5

أكثروتطبيقهاوضعهاعلىمضىقدالعدليةالأحكاممجلةبأنعليهمردودوهذا

بها.يعبثأنحاكميستطعولم،عاممائةمن

بهاالعبثمنالإسلاميةالثريعةأحكامعلىالخائفينطمأنينةفىيزيدمماأنهكما

يعطىوهذا،الواحدةالمسألةفىوالحلولالآراءمنكثيرفيهالإسلامىالفقهأن

بالقواعدالعبثإلىالألتجاءدون،المناسبالحلاختيارفىواسعةفرصةللمقق

الشرعية.

الإسلاصاالفقهأحكامتقنينمزايا

:(1الآتى)فىتتمثلالمزاياوهذه

المذهبفىالمتعددةالرواياتمنبهالعمليمكنماخلاصةبمثابةالتقنين-ا

كلها.المذاهبوفى،الواحد

تركمنأفضلوهذاالعلماءمنمجموعةجيحوقياختياشعنعبارةالتقنين2-

.غيرهأوكقاض!واحدلفردالأمر

الآراءبينمنمختاشواحدحكمعلىالأمةسلوكلتوحيدوسيلةالتقنين3-

الإسلامى.الفقهفىالراجحة

فىلأنناوذلك؟الإسلاميةبالشريعةبالعملالناصلإلزاموسيلةالتقنينهذا4-

مختصة،سلطةأوالحاكميصدرهامهملزقواعدعلىالسيرفيهالناصأل!قدعصر

باللغة.-تعالى-اللهأحكامتبليغالعلماءمهمةشإنالأسلوبهذاالناصأل!وطالما

العصر.هذافىالناسيفقمهاالتى

انظر:التفصيلمنل!يد(1)

لنثرالففيلةداكأطالإسلامىالعالمفىالإسلاميةاك!يعةتصيئ6افعطاشتوفيزالناصرعبد.د-

.88:19ص-طم3991،والتوزيع

.13،41ص-.-بؤجعص،الكباشىطهالمكاشفى.د-

العربية،النهضةداكأ.تمللتثرالرئيسىالمصدرفيصلامىاا!تته،كأ-القاحي!عبدمحمد.د-

.\-9"1د8ص،م9991هـ،0241
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الإسلامية،الشريعةتطبيقسلامةعلىالدولةلإشرافوسيلةالتقنينهذا5-

علىبالسيرجميغاالقضاةوإلزام،منهاالملائمةالأحكاماختيارطريقعنوذلك

مقتضاها.

العثورعلىيعاونهلأنه؟الإسلاميةالشريعةتطبيقللقاضىيستهلالتقنين6-

العديدةالمراجعفىعنهبحثدون،التطبيقالواجبالإسلاميةالشريعةحكمعلى

اختيارعليهيصعبقدأو،عليهاالاطلاعدونوقتهيحولأو،يجدهالاقدالتى

المراجع.هذهفىالمدؤنةالمختلفةالآراءبينمنالمناسبالحل

بها،المعمولالإسلامىالفقهأحكامعلىالتعرفالأفرادعلىئستهلالتقنين7-

يعرفلاوالتى،الإسلامىالفقهكتبفىالموجودةالكثيرةالأراءبينيتيهونفلا

علىالتعرفالأفرادعلىسهلوطالما.فيهاالمتخصصونلاإمرجوحهامنراجحها

أصحابسيطمئنكما،بهاوالعملتطبيقهاسيتيسرفإنهبهاالمعمولالأحكام

.أحكاممنمنازعاتهمعلىيطبققدماإلىوالخصوماتالدعاوى

القوانيناقتباسإلىالمسلمينحكامسيدفعالإسلامىالفقهتقنينعدم8-

إلايدرأهالامفسدةوهذه،الإسلاميةالشريعةتطبيقعنبذلكوالابتعاد،الأجنبية

.(1)الإسلامىالفقهتقنين

)1(
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وجودعدمفإنذلكومع!لهساحللا"بحربأنهعنهقيلحتىوتفوقهبغزارتهيتميزالإسلامىفالفقه

سيمالا-الباحثينأكثردفعقد،يطلبهمايستخرجأنفيهللباحثوتيسر،شتاتهتجمعمجموعة

أئمةجهودمتابعةعنوالابتعاد،الإسلاميةالشريعةمنهلعنالابتعادإلى-الوضعىالقانونرجال

ذلكوكان،الأحداثمنيستجدماحكمفىعليهاوالقياس،أحكامهاتطبيقفىالإسلامىالفقه

عنبوجههاتبعدأنالإسلا!يةالدولبعضفىالتشريعيةللهيئاتسولتالتىالرئيسيةالأسبابمن

الغربيةالتشريعاتإلىواتجهتالعصرمشكلاتلمعالجةبهاالاسترشادوعن،الإسلاميةالشريعة

باحث.لكلالميسرةوموسوعاتهمفقهائهاو!راجع

المملمينللطلبةيقول،فيهالعالمةوالحجةالمقارنالفقهعميدلامير،"ادوارالفرنسىالفقيهكانولقد

لعالمنايجلوهمنينتظرمخبوءاكنراالإسلامىالفقهفىلديكمإن:يديهعلىالقانونيدرسونالذين

بينالتهمييزعنالآنعالمناأعجزتالتىالمدلهمةالحيرةفىبمنطقهويسترشد،بهديهليهتدى،المعاصر

الجماعة.ومصلحةالفردمصلحةبينالحكيمالتوفيقعنوصرفته،والشرالخيروبينوالباطلالحق

ففيةباضرافالإسلامىالفقهموسوعةمقدمةكتابةفىالعربىاللهعدمحمد.د:ذلكفى)انظر

الجزءهـ،ا387،م6791،بالقاهرةالإسلاميةالدراساتجميةإصدار،زهرةأبومحمدالشيخ

.(ب،أص،الأول
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الأحكامفىوالغموضوالاضطرابالفوضىإزالةعلىيعملالتقنين-9

يحدثهنافمن،مرجوحبقولآخرويأخذراجحبقولقاضيأخذفقد،المختلفة

،الواحدةالواقعةفىيحدثوقدبل،الواحدةالمنطقةفىالأحكامفىاضطراب

الفقهأحكامتقنينوجوبإلى-ندرمنإلا-المعاصرينالفقهاءكلويذهب

إلىزهرةأبرمحمدالشيخذهبذلكوفى.بهاوالناسالقضاةوإلزام،الإسلامى

وأشار،الاجتهادفىالهممتقاصرتأنبعدالقانونالأمرولىيسنأنيجبأنه

منيسنهالذىقانونهويأخذ،ذلكيفعلأنهتمالعزيزعبدبنعمرالخليفةأنإلى

متغ،قانونأنهاعلىالفتاوىتلكفينشر،والتابعينالصحابةمنالمدينةأهلفتاوى

.(به)1هتممايتمأنقبلماتولك!نه،القضاةمنقاضعنهيخرجلا

بحكمالقاضىإلزامجوازإلىوالقانونالشريعةفىالباحثينغالبيةيذهثكما

الآتى:فىتتمثلحججعدةإلىواستندوا،معين

يتقيدوالوكيل،وكيلهأنهإذ؟الأمرولىبهيأمرهماينفذأنالقاضىعلى-ا

الموكل.بأمر

تطبيقصعوبةإلىيؤدىالإسلاميةالث!ريعةمنالمستمدةالقوانينتقنينعدم2-

إلىالرجوعطريقعنالتطبيقإمكانالآنيعدلملأنهوذلك؟الإسلاميةالشريعة

وسيلةاتباععدمأنكما.صعوباتمنفيهاالباحثيلقاهلما،الإسلامىالفقهكتب

الإسلامية.البلادفىالأجنبيةالتقنيناتلدخولالسبيلفتحفيههذهالتقنين

ويدرأالمصلحةتوجبهمااتباعالأمرولىعلىتوجبالشرعيةالسياسة3-

بهاالقضاةدهالزامالإسلاميةالشريعةمنالمستمدةالقوانيزتقنينأصبحوقد،المفسدة

والرعيةالقاضىعلىويجب.الأمةلمصلحةالشرعيةالسياسةتفرضهواجئاأمرا

.2()ذلكفىالأمرولىطاعة

،(.ت.)د،العربىالفكردار،العقربة،الإصلامىالفقهفىوالعقوبةالجريمة،زهرةأبومحمداليئ(1)

.84،85ص

.62ص-.سابؤجعص،البرعدزكىمحمد.د)2(
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الباحثرأى

القوانينتقنينسوىوسيلةلهليسالإسلاميةالشريعةتطبيقأنيرىالباحث

تكونأنالقانونيةالقاعدةخصائصمنلأنوذلك؟الإسلاميةالشريعةمنالمستمدة

قدمعلىجميغاوتعاملهمالأفرادجميععلىتطبقأنأى،ومجردةعامةقاعدة

سوفهذاف!ن&أحكامهاتقنيندونالإسلاميةالشريعةتطبيقتمإذابينما،المساواة

وتنتفى،المذاهبباختلافالأفرادعلىتطبقالتىالأحكاماختلافإلىيؤدى

.المساواةفكرةبذلك

يلى:ماالمزاهبباختلافالأحكاماختلافعلىالأمثلةومن

السرقة-ا

قاقطغواؤال!ئاليقةؤالستاليق)-:تعالى-بقولهالسرقةحد-وجلعز-اللهبيق

.38،:المائدةأ!خبهيغغزيروالفةالفهقنن!لأك!نبايفانجزاءأيديففا

عز-اللهفذكره،الأمةوإجماع،والسنة،بالكتابالثابتةالحدودمنالسرقةوحد

وذلك،أنثىأوكانذكراالسارقيدبقطعوأمر،السابقةالكريمةالآيةفى-وجل

بقولهالسرقةفىاليدقطع-وجلعز-اللهعللوقد،لهاوحفاخما،للأموالصيانة

السيئصنيعهاعلىمجازاةتقطعالسارقيدأنأى!الفههنتكالأكستبايفانجزاء)

لهويجلب،حياتهطواليفضحهالسارقيدقطعأنكما،الناسأموالأخذهافى

العقوبةوهذه.لغيرهعبرةذلكوفى،المجتمعنظرفىويسقطه،والعارالخزى

أموالهم.علىالناسوتأمين،السرقةلمنعالعقوباتأجدر

فىالنصاب:الشروطهذهومن،شروطعدةتوافريجبالسرقةحدولتطبيق

هذامقدارفىالفقهاءواختلف،النصابهذا-وجلعز-اللهيحددولم،المسروق

وقال.دينارأودراهمعشرة:-تعالىاللهرحمهم-الحنفيةفقهاءفقال،النصاب

ثلاثة:-تعالىاللهرحمه-مالكوقال.دينارربع:-تعالىاللهرحمه-الشافعى
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هريرةأبىوعن.دراهمخمسة:-تعالىاللهرحمه-ليلىأبىابنوقال.دراهم

.(1درهفا)أربعون:قالاأنهما-عنهمااللهرضى-الخدرىسعيدوأبى

القصاص-2

منعضوأو،الناسأرواحعلىجنايتهبمثلالجانىيعاقبأنهوالقصاص

منصوصوالقصاص.القماصاستحقآخرشخمتاشخصرقتلف!ذا.أعضائهم

غنيكغيهببآفوااثذف!أيفايا)-:وجلعز-اللهقالفقد،والسنةالكتابفىعليه

قاتاغيثيغأنجيهيننةغفيئفمنبالأتتىؤالأنثىبائبلأوائبذبائخرائخرائقتتىيخيائقماع!

غذالبفتةذللثنجعداغذئفقنيؤرخمهربكغين!خف!فذيلثبإخانإثهوأذاءباثقفروف

.178،9171:البقرةأ!هتتفونتعتكئمالأئبالبأوبيياخياةائقمنامبىفيؤنكغ!أبيغ

الأفرادمنجماعةقتلحالةوهى،القتلحالاتإحدىمثلأاستعرضناواذا

تباينتقدالفقهاءأننجدهنا،القصاصعليهميطبقفهل،الأشخاصلأحد

لآتى:كاوذلك،آراؤهم

انظر:التفصيلمنلمزيد()1

.137ص،9ج،م3991هـ،ا414،بنان،ليروت،المعرنةدار،ابوط،السرخسى-

.)د،بيروت،الجديدةالآفاقدار،الجيلدار،العربىالتراثإجاءلجنةتحقيئ،المحلى،حزمابن

.035،135ص،11خ،(.ت

ص،هج،(.ت.)د،الانيةالطبعة،لبنان،بيروت،الفكردار،القديرفتحضرح،الهمامابن-

356:935.

العلمية،الكتبدار،الجندىالعزيزعبدفريدوتصيفجمع،الفقهيةالأحكامجامع،القرطبى-

.59ص3،ج،م4991هـ،ا414،الأولىالطبعة،لبنان،بيروت

الكتبدار،زايدإبراهيممحمودتحقيق،الأزهارحدافقعلىالمتدفقالجرارالسيل،الشوكانى-

35ص،4ج،م8591هـ،5041،الأولىالطبة،بيروت،العلمية 6 : tor.

،2ج،(.ت.)د،الإيمانمكتة،،التحريرعلىالرقاوى5،الرقاوىحاضة،الرقاوى-

.432،433ص

،هج،(.ت.)د،للتراثالرياندار،الأربعةالمذاهبعلىالفتهه،الجزيرىالرحمنعبد-

.013ص

هـ،9041،الئالئةالطبعة،دمشق،الفكردار،وأدلتهالإسلامىالفقه،الزجلىوهبة.د-

.201:401ص،6خ،م9891
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وسواء،قلتأوالجماعةكثرتسواء،بالواحدالجماعةتقتلقالوا:الشافعية

عنه-اللهرضى-الخطاببنعمرأنروىلما،بعضهمباشرهأو،القتلجميغاباشروا

وقالأحديراهلاموضعفىجعلوهأىغيلةرجللقتلهمسبعةوقيلخمسةقتل

منأحدعليهينكرولم،جميغا"لقتلتهمصنعاءأهلعليهتمالأ"لوالمشهورةكلمته

.عصرهفىالحاضرينالصحابة

،القصاصفىالمساواةشرطاللهلأن؟بالواحدالجماعةتقتللاقالوا:الحنابلة

!وبالئفسالئف!ىأننجيفاغنيهبئؤكتئنا!الو:تعالىقال،والواحدالجماعةبينمساواةولا

جب(178:البقرةأ*كويائغئدؤائغئذبائخرائخر!و:تعالىوقال،(54:المائدةأ

الباقين.علىوالدية،منهنمواحديقتلأو،الرءوسحسبالديةعليهم

طرفإلابالطرفيقطعولا،الواحدةبالنفسالجماعةأنفستقتلقالوا:الحنفية

بالواحد؟الجماعةتقتللمفلو،القتللنفىشرعإنماالقتلمفهوملأنوذلك؟واحد

القتلجميغاباشرواسواء،بالجماعةالواحدقتليتعدوابأنالقتلإلىالناسلتذرع

منهم.واحدباشرهأو

ضربوهبأنلهالضربتعمدواإن،بواحدفأكثركثلاثةالجميعيقتلقالوا:المالكية

عنأو،واحدةكلمجنينشأالموتكانوسواء،منهمواحدكلضربةتتميزولم

يسقطفإنهالضرباتأىمنيدرولم،مقاتلهالضاربينأحدأنفذوإذا،بعضها

الجميعيقتلوكذلك،قتلهعلىيتمالئوالمإذاأموالهمفىالديةوتجب،القصاعر

،الروحإزهاقشأنهأقوىبعضهافكانالضرباتتميزتوإن،الضرباتتساوتإذا

.(1)غيرهدونالقتلفىضرباتالأقوىقدم

الخ!القتلدية3-

قتخريرضئائؤبناقتلؤفن)-:تعالى-لقولهوذلكالديةفيهيجبالخطأالقتل

.،29:النساءأ!هأفبهإنىف!تتفةفؤمنةءؤديةرقبةش

.671:674ص،سابقمرجع،قدامةابن:انظر(1)
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فيهايظهرالتىالحالاتأبرزومر،الديةهذهماقدارفىالفقهاءاختلفوقد

.واليهودىالمسيحىدية:واضخااختلافهم

كانإذا،والمستأمن،والمعاهد،والنصرانى،اليهودىديةقالوا:فالثافعية

المسلم.ديةثلثمناكحتهتحلمعصوفا

أبوبهقضىولمانخهص!لىالنبىعنشوىلما،سواءوالذمىالمسلمديةقالوا:والحنفية

أن):الكريمةالآيةولعموم-ع!نهمااللهرضى-الخطاببنوعمر،الصديقبكر

بينهما.فرقفيمنوالخطأالعمدفىوذلك!النفبالنفس

والخطأالعمدفىالمسلمالرجلديةنصفانىوالنصراليهودىديةقالوا:والمالكية

.فرقغيرمن

فديته،عمذامسلموقتله،عهدلليهودفوللنصرانىكانإنقالوا:والحنابلة

.(1)المسلمديةفنصفخطأقتلهوإن،المسلمكدية

لحضانةامدة

أولاذفنيرضبعنوانوالدالت):-تعالى-لقولهوذلكلأمهالصغيرالطفلحضانة

.1233:البقرةأتيالرفاعةيتغأنأراذنجنكابنيننخؤين

فقد،إليهيحتاجونبماوالقيام،أنفسهمعايةشصتالعجزمنبهملمافالصغار

منأشفقفالأم،الأموهىعليهممشفقهومنإلىذلكولاية-وجلعز-اللهجعل

.الأبيتحملهلاماالمشتهةصذلكفىفتتحملالولد،علىالأب

التمييز،سنإلىالطفلولادةمنذتبدأالحضانةأنعلىاتفقواقدوالفقهاء

التمييز.سنبعدبقائهافىواختلفوا

انظر:انتفصيلمنلمزيد(1)

9Vli!-،7خ،صابقمرجع،قدامةابن- : O-V.

مى،2141،اصثةالثاالفبعة،تيرو،الإسلامىالمكتب،المضتتوعمدغالطايي-روضة،النووف-

.332ص،!9،م1991

.012:212ص!.*ت،بر-تحىص!-!ىاشحمنالىعبد-
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بتسعبعضهموقدرها،سنينبسبعللغلامالحضانةمدةبعضهمقدرفالحنفية

الجد.الأبومثل،نفسهإلىالأبضمهابكراكانتفإنالأنثىأما،سنين

مألهكانفإن،يبلغأنإلىولادتهحينمنالغلامحضانةمدةقالوا:والمالكية

حتىالأنثىحضانةومدة،مجنوئابلغولو،حضانتهاتسقطثم،يبلغحتىحضنته

بالفعل.الزوجبهاويدخل،تتزوج

وأمه،أبيهبينميزمتىالصبىفإن،معلومةمدةللحضانةليسقالوا:والشافعية

وإن،للآخريتحولأنأحدهمااختياربعدوله،اختارمالهكانأحدهمااختارفإن

ذلك.منهتكرر

الصبىبيئإذاولكن،والأنثىللذكرسنينسبعالحضانةمدةقالوا:والحنابلة

الصبىخترتنازعاوإن،يصحفإنهأحدهماعنديكونأنأبواهواتفقسنينسبع

منكانتفأكثرسنينسبعبلغتمتىفإنها،الأنثىأما،منهمااختارمنمعفكان

.(1)الزفافإلىثم،البلوغإلىأبيهاحق

القاضىإلزاموعدمالتقنينعدموأنالمذاهببيناختلافاهناكأنيتبينسبقومما

الناسويفقد،وتضاربهاالأحكامتعارضإلىيؤدىأنشأنهمنمعينبرأىبالحكم

العموميةبصفةمتصفةغيرالقانونيةالقاعدةيجعلهذاأنكما،القضاءفىثقتهم

المجتمع.فىالاستقرارعدمويشيع،والتجريد

انظر:الحفانةعنالتفصيلمنلمزيد()1

2."702:11ص،هج،سابقمرجع،السرخسى-

.522:235ص،7ج،سابقمرجع،الرملىالدينشهاب-

.404،544ص،2ج،سابقمرجع،القرطبى-

.133:541ص،!9،سابقمرجع،قدامةابن-

rotص،2ج،سابقمرجع،الشرقاوى- : r 5 t.

،2ج،(.ت.)د،أالمختارالدرعلىالمختارأرد،عابدينابنحاشية،عابدينابن-

6,43: irr.

.538،953ص،4ج،سابقمرجع،الجزيرىالرحمنعد-

.274:574ص،7ج،سابقمرجع،الزحيلىوهبة.د-
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الإسلامىالفقهتقنيننحوتتجهالإسلامىالعالمدولمعظم

ففى،الشرعيةالأحكامتقنينعلىالإسلاميةالدولفىمؤخراالعملسارلقد

2عامفى!العدليةالأحكام"مجلةقننتالعثمانيةالدولةعهد q rنصفىهـوجاءا

فىمجتهدبرأىبالعملسلطانىأمرصدرلووكذلك9يلىما108المادة

يعملأنللحاكمفليس،أوفقالعصرولمصلحةأرفقبالناسرأيهأنلما،خصوص

ورتبت،"حكمهينفذفلاعملوإذاالمجتهدذلكلرأىمنافآخرمجتهدبرأى

واحد،رأىعلىفيهاالحكميقتصر،مختصرةموادصورةفىالمجلةهذهأحكام

.(1)مادة18511)المجلةهذهموادبلغتوقد

ترتيبلائحةفصدرت،الشرعيةالمسائلهنكثيرةأحكامقننتمصروفى

الخاصةالمرافعاتوفى،الشخصيةالأحوالفىأحكاتامتضمنةالشرعيةالمحاكم

والوصية،،كالوقف،الشخصيةالأحوالمسائلبعضأحكامقننتكما،بها

لجانبتشكيلالأخيرةالآونةفىالشعبمجلسوقام،المالعلىوالولاية،والميراث

.)2(القانونفروعمختلففىالإسلاميةالشريعةأحكاممنكثيراقننت

وفى،الشخصيةالأحوالمسائلأحكامقننت،والمغربوتونسسورياوفى

.()3الإسلامىالفقههنالمدنىالقانونموادمنكثيرقننتالعراق

الإسلامية،الشريعةمنوغيرهما،والسرقة،للزكاةقوانينقننتليبياوفى

.(4)الإسلامىالفقهلتقنينفرديةجهودهناككانتالعامةالجهودهذهوبجانب

.438،943ص،(.ت.)د،الإسلامىالثريعتارصغ،القطانمناع(1)

عمليةدراصة،الاسلاميةالريعةتطبيق5:بعنوانالطغ،تحت5كتائاللمؤلفانظرالتفصيلمنلمزيد(2)

.الإسلاية،الثريعةلتطيئالمصرىوالقضاءالشعبمجلسجهودعن

.16ص،سابقمرجع،الرعدزكىمحمد.د)3(

المذبعلىكتبثلاثةبصياغةباضا،قدرىمحمدةالفقيهبهقامماالفرديةالجهودهذهأبرزوعن(4)

،المعاملاتأحكامفى:وثالثها،الوقففى:وثانيها،الخميةالأحوالفى:أحدها،الحنفى

.مادة"55401مرادهوبلغت،الإنسانأحوالمعرفةإلىالحيرانمرشد"هذاوسمى

منلجنةإلىيعهد،الثرعيةللأحكاممجلةوضعفى-صعودآلالعزيزعبدالراحلالملكفكركما

الأحكاملمجلةمابهةالمعتبرة،الأربعةالمذاهبكتبمناستاطهاالملينعلماءخيار

تعتمدبل،آخردونبمذهبتتقيدلاولكنهاهـ،3921عامالفمانيةالدولةوضعتهاالتىالعدلة

العزيز=عبدالملكوجهلذلكوتوطئة،والنةالكتابمنودفيحجةالأقرى
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الشريفبالأزهرالإسلاميةالبحوثلمجمعالرابعالمؤتمرأنبالذكرجديرهوومما

الإسلامىالفقهرجالمنلجنةبتشكيلأوصىقدم27/96891/فىالمنعقد

علىتيسرالتىالقوانينومشروعاتالدراساتبوضعلتضطلع،الوضعىوالقانون

قوانينفيالإسلاميةالشريعةبأحكاملأخذاالإسلاميةالبلادفىالمسئولين

.(1بلادها)

بالأزهرالإسلاميةالشريعةعلماءكبارمننخبةمنلجانشكلتوبالفعل

علىالإسلاميةالشريعةتقنينمشروعاتوطبعت،القانونرجالوكبارالشريف

كلقننتحيث،الحنابلة،المالكية،الشافعية،الحنفية:الأربعةالفقهيةالمذاهب

وألحقت،موادفىفيهالراجحالرأىمذهبكلمنوصاغت،حدةعلىمذهب

الأنسبأنهيرىالذىوالرأى،الأخرىالآراءفيهاذكرتتفسيريةمذكرةمادةبكل

.الحاضر)2(العصرفىللتطبيق

علىمذهبكلتقنينمنالفراغبعدأنهالإسلاميةالبحوثمجمعأوضحوقد

يمكنوبذلكجميغا)3(،المذاهببينمنمختارقانونوضعفىالعمليبدأ،حدة

أحمدالثيخالدعوةهذهمعتجاوبوقد.الأمهاتالفقهيةالمصادراعتمادإلىالشرعيةالمحاكمقضاة=

مذهبعلىللأحكاممجلةفوضع،المكرمةبمكةالقضاةأحدهـ(9135-013)9القارىاللهعبدابن

مجلةحذومجلتهفىوحذا،المذهبفىالمعتمدةالكتبمناستخلصها،حنبلبنأحمدالامام

ذللثبعدوقام،مخطو،وتركها،مادة2382المجلةهذهموادوبلغت،العثمانيةالعدليةالأحكام

تهامة،مطبوعاتم8191هـ،ا104عامالأولىالطبعةوطبعت،وترتيبهابتحقيقهاالاحثنبعض

ذلك:فى)انظرالشيبانىحنبلبنأحمدالإماممذهبعلىالشريعةالأحكاممجلةكتاب:بعنوان

.(438:584ص،سابقمرجع،القطانمناع

القضاةنادىفىالأصقالأزهرشيخمحمودالحليمعبدالدكتورالأكبرالإمامفضيلةمحاضرة:انظر(1)

.م7591سبتمبر،القضاةمجلةمنالتاسعالعددفىوالمنشورة

وهى:المشروعاتهذهمنمشروعاتثلاثةعلىالباحثاطلعوقد(2)

الشريعةتقنينومثروع-،عنهالهرضى-مالكالإماممذهبعلىالإسلاميةالثريعةتقنينمشروع

الاسلاميةالشريعةتقنينومشروع-،عنهاللهرضى-حنبلبنأحمدالإماممذهبعلىالإسلامية

لتقنينالتحضيريةاللجنةإعداد-،عنهاللهرضى-الافعىإدري!بنمحمدالإماممذهبعلى

.م7291هـ،ا293،التمهيديةالطبعة،الإسلايةالبحوثمجمعب!شرافالاسلاميةالثريعة

السابقة،التقنيناتمشروعات:ذلكفى)انظرمهمتهاوباشرتذلكعنالمشولةاللجنةشكلتوقد)3(

.(9:41ص
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إسلامياقانوئامعينبمذهبترتبطالتىالإسلاميةالبيئاتمنبيئةلكليقدمأن

المذاهببينمنمختازاإسلامياقانوئايقدمأنيمكنكما،المذهبهذامنمستمذا

تطلبه.التىالبيئاتباحتياجاتيفىبهاالمعمول

الأزهربهاقامالتىوأنفعهاالأعمالأعظممنالعملهذاأنيرىوالباحث

الإسلاميةالشريعةمنمستمدةقوانينقدملأنهذلك؟الحديثالعصرفىالشريف

للتطبيق،وصالحة،للظروتوملائمة،العصربأسلوبومصاغة،التناولسهلة

فىجاءمالتنفيذ،الإسلاميةالدولفىبالتشريعالمختصرنبهايستعينأنويمكن

للتشريع،رئيسىمصدرالإسلاميةالشريعةأنمنالدولهذهمنكثيردساتير

الإسلاميةالشريعةأنأثبتأنهكما،الوضعيةالقوانينإلىاللجوءعنويغنيهم

موجودةتكنلمجديدةمعاملاتفيهظهرتالذى،العصرهذافىللتطبيقصالحة

الإسلاميةالشريعةصلاحيةعلىعملىدليلوهذا،الأولىالإسلاميةالعصورفى

.ومكانزمانكلفىللتطبيق

نأعلىيدلمما،الإسلامىالعالمفىحسئااستقبالآالتقنياتهذهاستقبلتوقد

.(1)التقنيناتهذهإلىمتعطشتاكانالإسلامىالعالم

8 * a

افتتاحفى،الأبقالإملاميةالبحوثلمجمعالعامالأميزضبىالجيلعبدالدكتورأضارذلكوفى(1)

تجعلأنمن،الإسلاميةالدولإليهاتجهتماإشاءأنهإلىالإصلاميةالبحوثلمجمعالثامنالمؤتمر

البحوثمجمعإلىht.jJهذهمنالعديدلجأتفدف!نه،الإصلاميةالريعةمنمتقةكلهاقوانينها

بهذهللقياملجائاالمجمعخصصلذلك،قانونيةموادفىالاصلامىالفقهأبوابيصوغ،الإسلامية

ولكنالتقيناتهذهمنهائلةكمياتطبعتقدأنهإلىأضارو،اللازمةالتقنبناتهـاعداد،المهمة

هذهكلاصتنفدتالاصلامىالعالمومن،ممبرمنالمختلفةالقانونيئاتمنالمتلاحقةالطلبات

عبد.دكلمة)انظر.مراراطبعهاإعادةإلىمضطراالإصلا!يةالبحوثمجمعجعلمما،الكميات

القعدةزو،الأولالجزء،الأزهر،الإسلاميةالبحوثلمجمعالئامنالمؤتمرافتتاحفىضلبىالجليل

.(02:22صر،م7791أكوبرهـ،ا793
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